
عن"*عمنعنرن!عهـ

!كزدد!رلمح!!

رارنرمعنز!

السنيكالشعاعليلةفيكانهابطا

..نيبقلبن..،بعصاهساحرا

عبقرفي..الصدىصكميقكحمويمضي..يمضيالانهوها..

.السطرهاخردميمننهقطة

جدياموتيبدأ

مقوسة،ضكظاميمنفاصلة

جريغ"وجدعصافيرتجيئ،الذكرياتتنزف

يميد..يدمى..يلتاعالقلبفيتنقر

يسجو..،..يترهلأدطللصمت

،القلوبسفوحفيخيمتهالآنينصبأنوللحزن

الحداد()بحرويمتد..العزاءيتلقىأنوللشعر

السندبادويرتحل؟الشراعتدعوالريغهي

نحيلا..نحيلأ..يترامىصوته

البليد:المواتاوعبر

الدينههذيبعضاننى

أنجبونيحزنهاضناجعوامنكل

..حاربونيوجههافيالسيفأشرعوامنكل

،يذهبونأويجيئون،أمامي..خلفيالمماليكسوطكان

اللهيبفيتنفث..والحبالوجدأقاسمهاوكنت



صغارأكفبينتفتت..بمالبسطلءتقاسمهرغيفمنما

..عيونيفيوعمدتهإلااليتامى

المدينه-هذيبعضإيخما

بالمشيبكللنيالتاجليلها

تواصلخفياخيطاتتبعت،النجومفيهاأرقبكنت

..،أراهالفقراءعرقمنكاننيلهابينها..بمما

..لحونيواستثار..زمناغنيته

الحليبطعمقبلذقتهالذيوالترالب

عانقني)زهران!حيثا،ضمنيمااخركان

السكونصلأةفي

المدينههذيبعضإنني

انتصابوللشئرطي،الجوعهيكلبهاللسنل

بملصسحنةالفطللزمز،والشوكالهانة

وردهصرخةوللشعر

زمانا..بمالرعودفيهاروضت

زمانا..،..غبارافيهاالريجوذرتني

؟..يمتدالمح!كمابساطاأراهاوكنت

إليها..،أعود.ممنهاوأخرج،تسوخساقي

..وجدهيكاتممسوقوقليي

الوطنوبينالريدبينوالعلأقة..يحاصرنيوالسؤال

المستريبالحرسولا؟الخبرولنأغوارهايسبرليس

بالمدينهمعرفتيرغم

فميفيتنهدهانبضباختلاجات

دميمنأشجارهابانبثاقات

الصليبشكلتأخذ،.تتقاطع..تلتويأغصانهاكل

بمالجائلينالباعةشفةعلىبالنداء

..،البلهلصدراويشها

تتساند،3حوائطهاالغربل!تحضنالتيالمقاهي

الرايا..عليهاغامت

أشدو..؟العمرميعةفيالحببين!ترقرقنافذتينباسم

.؟هغنيتالطفولةونبعالفقراءحلموعن

الجسد..خلاياكانت

أنا..،حدوديهذقي؟والنيلللقناطرخارطة

يسألني:كان..داخليمنفيةوالمدينة

الوطن؟منكأين

الدفينهبالشجونمعرفتيرغم

4الشهداتنهشالتيبالضباع

العره:لشيخأصغي..أضحك..ارقبكنت

دائمأاخدعكيف:منيوأعجب

"..بالناسالناس!أعرفمنأننيعلى

***

الفقيد.الشاعربهيعح!كانالتيطهصودعلىأبيات"

.!القديمالمحمارسحلأمأ"ديوالما(للقاهرة)أغ!يةو)الحروح(تصيدتيإلىشارةإ*

:أصرخلنا..

ء.بالكلمات3قتلنانحن

إطراقفيأنصتلكني

ادله:يرحمهجديعنالجامحللصوت

الإرهاقأضناهليثاالنابحالقطفيهيأكلزمن)يأتي

/،الجرأةسيوفالفأرفيهيشحذ

الناصع،العرسثيابالغربانفيهتلبس

..الحكمهخيطعلىالفيلفيهيرقص

القومرؤوسكالبندولطترقصحتىالضفدبمويغني

.0(001الالأعنافعلى

.ملناليستالأرضهذه

إليهاالحنينفينذرفهاسوفالؤوالدموع

الشعراء،دم

منا..،القوابلصادفتهماوأول

قهرا،..الوتاومنتصف

فينا..الروحمضاجعةبعدالحزنأنجبماواخر

..4كبريامنالنبعينضجماوذروة

والعزاغ..لناليستالأرضهذه

.الشجونخيلتدهسعليها؟مغتربوننحندائما

..،وتذهبتأتيوالماليك،حناجرنا

المتوجالقرانهذانعقد.هالحقيقةنحن

-يكون..الخيولوبينالسهولبين

..الفرحانطلاق

..؟وتذهبتأتيوالمماليك

والحم،والخلقالتفردعيونفيمغمدخنجرهم

..زهورادالرملنحيلأنلهمنستطيعلا

زهوتصفيقالعصافيرزقزقات

الخطبا4يرفلبه

عليها..ماأو..الأرضنرثلننحن

بالدماءأتخمنإفهل

..،وتذهبتأتيوالماليك

:تسألثم؟أوراقناوتجضغ؟الذكرياتتتبلع

تتقلص؟أوتمتدالخرائط؟نكونماذا

الحقيقة،لصوصيمتطيهامهرةتزللما!والأرض

،الدمسماسرةبعضالعهر؟أزمنةتجار

..؟يخيممريعاسكوناكأنيبدو

..،تسللكئيباموتا

..الشعراءأيهافانتبهوا

..لنجل!وا

النجل!

..النجا4

القاهرة


